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 : السياق والإشكالية
تُقدّر حيث منطقة أحد أكبر مكامن الفوسفات في العالم، ال ضمتوقفصة في جنوب غرب تونس، تقع ولاية 

عام   هذا القطاع منذ بدأ استغلال. ومليار طن، وذلك وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 2,4حتياطيات بـ الا
في الناتج المحلي الإجمالي  وفي الصادرات  كبيرالوطني ويُسهم بشكل ركيزةً أساسيةً للاقتصاد  مثّلوهو ي، 1897
 .للبلاد

يبلغ حيث  ، تُظهِر المنطقة مؤشرات اجتماعية واقتصادية مُقلقةالمنجمية خلف هذه الثروةأن ، ومن المفارقات
شديد في الضعف الية و% من السكان، إضافة إلى البنى التحتية المترد18 إلى فقرالنسبة تصل %، و25,5بطالة المعدل 

الضعف تدهور بيئي حاد   هذا ويواكب. على المستوى الوطني) 3,18مقابل  2,12(إذ يبلغ مؤشرها  جهويةالالجاذبية 
ؤرة دائمة  خ صورة قفصة في الوعي الجمعي بوصفها بيرست إلى أدى وهو مااجتماعية متكررة،  احتجاجات نتج عنه
 والاحتجاجات.  للأزمات

، )2001؛ ساكس ووورنر، 1993وتي، (أ "مفارقة الوفرة"أو  "لعنة الموارد " بارز على ظاهرة الثمهو  هذا الوضع
المناطق الغنية بالموارد الطبيعية  فإن ، المفهومفقاً لهذا . وووهو مفهوم موثّق جيداً في اقتصاديات التنمية

. الأقل حظاً من المواردطق لمنامن ا، مسارات تنموية أضعف عاكستشهد على نحو م )(كالنفط والغاز والمعادن
 على غرارعالمية، الية كدينامال في العالم تتقاسم هذهأخرى  منجمية  مناطقإلى قائمة قفصة  ، تنضمبذلكو

 .ريكانا (جنوب إفريقيا)(الأرجنتين)، وكاتانغا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وما كاخاماركا (بيرو)، وفاماتينا
المؤقتة الرامية إلى  تدابيرال اتخاذ كومات المتعاقبة علىالمستمرة، اقتصرت الح ي مواجهة هذه التحدياتف 

داخل شركة فوسفات قفصة،   مكثفةتشغيل  عملياتب . فقامتالحفاظ على إنتاج الفوسفاتلأجل تخفيف التوترات 
، 2015فة في عام وظي 5400أكثر من  في توفير جحت هذه الآلياتقد ن. ووالبستنة ةوداخل شركات البيئة والغراس

هيكلية جديدة،  اختلالات خلق ها في المقابل أدت إلىاحتواء الأزمات بشكل مؤقت، ولكن على دون شكوساعدت 
 .ةبنيويزيادة الاعتماد على الوظيفة العمومية وضعف المبادرة الخاصة واستمرار المشكلات ال تمثلت في

بالنسبة  نموذج التنمية في قفصة ضرورة استراتيجية، سواء وم، أصبحت الحاجة إلى إعادة التفكير الجذري في الي 
 لمنطقة قفصة أو للبلاد بأكملها. ومن شأن هذه النقلة أن تحقق عدة أهداف رئيسية: 

 عتمد  ي واتٍ مناخ استثماري مإقامة لضمان استقرار الإنتاج و أساسيوهو شرط  م:اجتماعي دائ سلم إرساء
 ).1995م، (بوتنا على الثقة والتماسك المجتمعي

 على  ةقادرال، و )1762متوازن (روسو،  باعتبارها الضامن لعقد اجتماعي :ةتعزيز الدور السيادي للدول
 .وحماية البيئة ةالجماعي يةالعدالة والرفاه تحقيق

 بين عامي  في الفترة ت والاضطراباتالتي تُقدّر نتيجة للإضرابا :الحد من الخسائر الاقتصادية الضخمة
،  )2023تيرا،  قتصاديالا الدولية للتحليل خبرةالستشارات والامكتب ل (وفقامليارات دولار   8بأكثر من ، 2021و 2011

 . الأجنبي اللازم لتمويل التنمية الوطنية نقدلحفاظ على البهدف ا
الوثيقة  أتيت و هذه  تحديداً،  الإطار  هذا  توصيا   هوفي  للتطبيق  صياغة  وقابلة  ملموسة  لعنة   تحويلإلى    تهدفت 

قفصة    لمواردا منطقة  الفوسفاتو  المنجمية في  حقيقية  إلى  فيها  استغلال  الاجتماعية    رافعة  للتنمية 

 .والاقتصادية المستدامة والشاملة، تعود بالنفع المباشر على المجتمعات المحلية

 :لسياسات ما يليلموجز العليه، يقترح هذا و

 .الأعراض الرئيسية للعنة الموارد في المنطقةتحديد  .1
 .إلى نعمةة م إطار استراتيجي مُتكامل لتحويل اللعنديتق .2
 .هذه الاستراتيجيةل يةتفصيل خطة تنفيذ .3
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I.  أعراض لعنة الموارد الطبيعية 

استقطبت وقد  لدورادو الجديد لتونس"،أ"مع بداية الاستغلال المنجمي، كان يُنظر إلى منطقة قفصة على أنها 
ووظائف قارة وظروف عيش جيدة. فقد وفد إلى   الوعود بأجور مرتفعةمن المهاجرين نتيجة كبيرة   الولاية أعدادا

المناطق المجاورة (الجريد، الكاف، صفاقس، سيدي بوزيد، قابس)، بالإضافة إلى سكان المدينة العديد من 
 إيطاليا). بيا، المهاجرين الوافدين من بلدان أخرى (الجزائر، المغرب، لي

توفير ، في خلق فرص عمل والجهوية  للتنمية الإقليمية محركاً  بوصفها، المنجمية الصناعةأسهمت  ،بالفعلو
في الثمانينات، يمر القطاع باضطرابات  الهيكليالاصلاح  لبنى التحتية. ومع ذلك، ومنذ تطبيق برامجاللازم لتمويل ال

د العاملة يالل في إلى انخفاض هائ الاستغلال السطحي  اد المتزايد علىنة والاعتم نعميقة. فقد أدت زيادة المك
بين   جمعهذا القطاع أزمة متعددة الأبعاد، ت واليوم، يواجه .المحلية، فضلاً عن تدهور تدريجي في الظروف البيئية 

 إلى خلقت الهيكلية هذه الاختلالا. وأدت الاجتماعية والهشاشة الاقتصادية والآثار البيئية الدائمةالاحتجاجات 
ت  اندلع تي، الحتجاجاتالا ههذ ت. فقد كشف 2008لسنة  ةالشعبي ةالانتفاض أبرزهال لعاجتماعية متزايدة،  احتجاجات

فقد  .عن إحباط عميق لدى السكان المحليين،  في شركة فوسفات قفصة  في مناظرة ومحسوبية شبهات فساد إثر
  المنجمي ثمارالاست كانت أرباح حينلبطالة والفقر والتدهور البيئي، في ل  مع مواجهتهم بالإهمال المتساكنينشعر 
 ة. على الدولة المركزيحكراً 

1-I. التداعيات الاقتصادية: متلازمة هولندية على المستوى المحلي  

؛ وهو محلي ال«المرض الهولندي»   الهولندية أو متلازمةال بظاهرة  ظهور ما يُعرف إلىالنشاط المنجمي  أدى 
اع اقتصادي واحد وتأثيره السلبي على باقي منة قطإلى هييشير  يو الذ) 1982مفهوم صاغه كوردن ونيري (

القطاعات. وفي نموذج قفصة، نجد أن هيمنة قطاع الفوسفات وتغليبه على الفلاحة والسياحة، لم تؤدِ فقط إلى 
 . يقية للتنويع الاقتصاديتبعية اقتصادية مفرطة للمناجم، بل تسببت أيضاً في عرقلة أي فرص حق

 :يلي احتكاره ماعلى الموارد المحلية من خلال  ة كبيراً طوضغالمنجمي مارس قطاع وي

   الخصبة، التي تُعد مورداً حيوياً في هذه المنطقة القاحلة، لصالح   مصادرة الأراضيتمت    الزراعية:الأراضي

 .المحلية لاحيةالف، مما يُحِد� كثيراً من الإمكانات المنجمي   الاستخراج

 المائي الفوسفات :ةالموارد  غسل  المتوسط  عملية كثيفة الاس  يُعد  تتطلب في  للمياه، حيث   1,5تهلاك 

في  والمنزلية  الزراعية  الاحتياجات  مع  مباشرة  منافسة  الهائل  الاستهلاك  هذا  خلق  وقد  مُنتَج.  طن  لكل  مكعب  متر 
 .منطقة تعاني أصلاً من الإجهاد المائي

 العامل فوسفاالمرتفعة    الرواتبتتسبب   :ةاليد  شركة  تُقدمها  قفصةالتي  سحب   ت  اليد في  من  كل 

 .بعيداً عن القطاعات الأخرى، لا سيما الزراعة والسياحة وتحويلها العاملة الماهرة وغير الماهرة
 ، من بينها: الجهوي ة على النسيج الاقتصاديوخيمل عواقب لالخ كان لهذا

 تقليص الأرض والمياه واليد الععلى  صول  حة الصعوب  تأدّ  :  ةالمنجمي  تراجع الأنشطة غير املة إلى 

اقتصادياً  من الملذي كان  ، االقطاع السياحيأما  الإنتاجية الزراعية.  كبير في   بديلاً  يشكّل  أن  ظل مستداما، فقد  مكن 
 .مهمّشاً بسبب التدهور البيئي وغياب الاستثمارات الهيكلية
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    المبادرضعف إلى  ة:روح  قفصة   التشغيل  يُنظر  فوسفات  شركة  المف في  المسار  أنه  للارتقاء على  ضل 
هذا التوجه التبعية  ويعزز  على التخلي عن ريادة الأعمال والمبادرات الخاصة.    الجامعات  خريجي  عي، مما يشجعالاجتما

 .رئيسياً أمام التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة يشكل عائقاً بالتالي للقطاع الاستخراجي و 

2-I .الآثار البيئية: تدهور منظومي  

مع   أثّر على جميع المكونات البيئيةإذ مكثف للفوسفات عواقب وخيمة على البيئة، لاستغلال الرت�ب على ات
 .تداعيات مباشرة على الصحة العامة والنظم البيئية المحلية

 
 لوث الهواءت  

عاثات كبيرة من الأتربة الدقيقة والغازات الملوثة. عمليات استخراج الفوسفات ونقله ومعالجته انب يتولد عن
، صحة الجهاز التنفسي للسكان كما تُلحق الضرر  فيف الخاموتؤثر هذه الانبعاثات، الناتجة عن الحفر والقطع وتج 

 .في المناطق المجاورة بالغطاء النباتي
 تلوث الموارد المائية  

خلف  ع درجة نقاوته، غير أنها تستنزف موارد مائية ضخمة وتُ تُعد عملية غسل الفوسفات الخام خطوة حيوية لرف
، المُثقل بالمعادن الثقيلة، في تلوث الموائد للفوسفات  الحمضينفايات سائلة ملوثة. وبالتوازي، يتسبب التصريف 

 ومتطلبات الري الزراعي الماء الصالح للشراب الجوفية، مما يهدد بشكل مباشر 
 التربةو ةتدهور البيئ  
وينجم عن . الطبيعية. البيئاتوتفتيت  عية بصفة نهائيةإتلاف الأراضي الزراؤدي عمليات استخراج الفوسفات إلى ت

 .الجهوية  توازن النظم البيئيةلتنوع البيولوجي المحلي وإضعاف لل خصوبة التربة وإفقارهذه الاضطرابات تدهور في 
 

3-I .المشاكل الاجتماعية: تصدعات وتهميش  

مستمر  الشعور ال يةغذوإلى تاعية في المنطقة جتم الاالاحتجاجات   إلى تفاقمالمنجمي  لقطاعا تأثيرات افرتض ىأدّ 
 ين.المحلي سكانبالظلم والتهميش لدى ال

 
 لتفاوتات الاجتماعية والاقتصاديةا  

ن الذين يواجهون وبقية السكاالمنجمي  في القطاع عالية اً أجور الذين يتقاضونالصارخ بين الموظفين  باينالت ادئ 
 .شعور بالإحباط الجماعيال ويغذيبصفة متواترة  جتماعيةالاالاحتجاجات  ر إلى تأجيجالبطالة الجماعية والفق

  الجنسالإقصاء على أساس 
فرص  ال القليل من للنساء سوىلا يوفر يهيمن عليه الرجال من الناحية الهيكلية،  وهو قطاع، المنجمي  القطاع

يعة  ين في هذا المجتمع ذي الطبالتفاوت القائم بين الجنس يعمقمن وصولهن إلى العمل ومهنية، مما يحد ال
 .المحافظة

  التدهور الصحي 
نسبة  ارتفاع كبير فيإلى  ، وخاصة الجزيئات الدقيقة والمعادن الثقيلة،للانبعاثات المنجمية الدائم  يرتبط التعرض

عات  تجمال فينطقة. وتؤثر هذه التداعيات الصحية بشكل خاص أمراض السرطان والأمراض الرئوية في المب الإصابة
 ج الفوسفات. التي تقطن على مقربة من مواقع استخرا
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II.  الإطار الاستراتيجي المتكامل لتغيير قفصة 

التي تُلقي بظلالها على قفصة، وتتسم بالتبعية المفرطة للفوسفات والتحديات   »دلعنة الموار« مكن تحويلي
تطبيق  م من اللازمة. ولتحقيق ذلك، صادية المستمرة، إلى فرصة للتنمية الشاملة والمستداالاجتماعية والاقت

مة خصيصاً    .لسياق التونسي ومُستلهَمة من أفضل الممارسات الدوليةل استراتيجية متعددة الأبعاد، تكون مُصَم�
تنويع اقتصادي،  وحوكمة شفافة، و ترتكز هذه الاستراتيجية على ستة ركائز مترابطة: إعادة توزيع عادل للثروات،و
: تحويل قفصة إلى ألا وهو هذه المحاور لتحقيق هدف مشترك لتقيابتكار، وإعادة تأهيل بيئي. وتو، إقليميةجاذبية و

 والازدهار المشترك مرونةنموذج لل

 

1-II.  إعادة توزيع عادل من أجل تنمية مُهَيْكَلَة 

إنشاء المداخيل  من ثروات الفوسفات، تتطلب عملية إعادة التوزيع العادلة ةكي يستفيد سكان قفصة مباشرل
ل من خلال آلية يجمع هذا النموذج بين و .هجينة مُستلهمة من نماذج دوليةتمويل  صناديق محددة الأهداف، تُمو�

لاستقرار (مستوحاة لضمان ا على قيمة إنتاج شركة فوسفات قفصة )حسب القيمة( اثنين: نسبة مئوية ثابتة عنصرين
الريع (كما هو مطب�ق في إلى الاستفادة من  بهدف الأرباح قيمة دية علىأستراليا وغانا)، وضريبة تصاعتجربتي  من

وطني شفاف يضم  حواريقتضي ان يكون نتاج ل إضفاء الشرعية على عملية إعادة التوزيعغير أن  .جنوب إفريقيا)
 قوي. لضمان توافق ديمقراطي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني 

 صندوق تنمية الفوسفات المحلي . أ 

وتتم إدارته   ة،شركة فوسفات قفصمداخيل  بنسبة مئوية من م تمويل صندوق تنمية الفوسفات المحليتيس
 بتمويلهذا الصندوق قوم وسي .الدولة والجماعات المحلية والمجتمع المدني تضموفق حوكمة ثلاثية الأطراف 

 :لات ذات الأولويةمجاال تشملتهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام. ومشاريع هيكلية 

 صاعدة. المؤسسات المدرسية لتوفير بيئة تعليمية مثلى للأجيال ال عصرنة :التعليم 
 طواقم الرعاية الصحية وتكوينبتقنيات طبية متطورة الجهوية  تجهيز المستشفيات حة:الص. 
 لاقتصاديةلطرق والسكك الحديدية لتنشيط التبادلات الة للبنى التحتية إعادة تأهيل شامل ل:النق. 
 /تعزيز البنى التحتية الأساسية (الماء، التطهير/الصرف الصحي، الكهرباء) لتلبية الاحتياجات   :الخدمات البلدية

 .للمواطنين الأساسية

 إعادة توزيع عادل
 للثروات

 إعادة تأهيل بيئي 

 وتعزيز القدرات ابتكار

 حوكمة شفافة

 تنويع اقتصادي 

 إقليميةجاذبية 
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 ني المه  والتكوينالتشغيل    صندوق . ب 

 والتكوينالتشغيل  صندوقتم إنشاء قطاع الفوسفات، سيعلى طقة للمن الهيكليعتماد الامشكلة معالجة ل
ت  عائدامن  جزءبتوجيه هذا الصندوق  وسيقومللتنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري.  وتخصيصه المهني

 مثل:   مبادرات رئيسية إلى شركة فوسفات قفصة

 في   :المهني  كوينالت متخصصة  برامج  المستقبلالوضع  والطاقات   مثل  يةقطاعات  المستدامة  الزراعة 

 .2032شاب بحلول عام  5000 المتجددة والرقمنة بهدف تكوين

 عمل فرص  لتشجيع :خلق  الدعم  وآليات  الإعانات  والمتوسطةبعث    منح  الصغيرة  والشركات   المؤسسات 

 .2028وظيفة غير مرتبطة بالفوسفات بحلول عام  2000الناشئة بهدف خلق 

 التأهيل البيئي  وإعادة   ات صندوق التعويض   . ت 

  برنامج الأمم المتحدة للبيئةقام بتوثيقها أضرار بيئية جسيمة، ث حدولفوسفات إلى عن المكثف  ا تنقيبأدّى ال 
من إيرادات شركة   وإعادة التأهيل البيئي اتسيتم تمويل صندوق التعويض). و2022، برنامج الأمم المتحدة للبيئة(

من خلال  بيئيةإلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية ال قإنشاء هذا الصندو فوسفات قفصة، ويهدف
 ة معينة:إجراءات استراتيجي

 تنفيذ برامج طموحة لإعادة التشجير وتنقية المياه الجوفية الملوثة :لبيئيإعادة التأهيل ا. 

 ة.  بيئعلى الاعتماد أساليب استخراج مبتكرة ذات تأثير منخفض  :التقنيات النظيفة 

  التكفل بالرعاية الطبية  ، يتضمنلةللسكان المتضررين، خاصة في المظي ةعادل  اتتعويض :تالمجتمعادعم
 .والتعويضات المالية

2-II. حوكمة تشاركية لاستعادة الثقة 

جميع السكان بالفائدة على  منجمية ال الثروات أن تعودلضمان  الأساسيهي الشرط  الحوكمة الشفافة والشاملة 
 :ت إعادة التوزيعثيقاً بآلياارتباطاً و انرتبطي استراتيجيينعاملين تكز هذا التحول على بشكل عادل. وير

 ركيزة أساسية لاستعادة  يُعد انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ة:شفافيزيادة ال
  لإيراداتاشر نلية صارمة، تتضمن معايير دول لامتثاليتطلب هذا الالتزام اودات الفوسفات. عائالثقة وضمان تتبع 

إن التطبيق الصارم لمبادرة الشفافية في ومنصة متاحة للجميع.  ل ثلاثة أشهر علىوكيفية تخصيصها كالمنجمية 
  ثقة المواطنين في إدارة هذا المورد الاستراتيجي عزيزالصناعات الاستخراجية، لا سيما في قفصة، أمر بالغ الأهمية لت

 . على المدى الطويل

 ةالتشيلي كوديلكو شركة نموذج ، مستوحى منجهوي  سيضم مجلس إشرافي: يةاتالمساءلة المؤسس ،
صندوق تنمية الفوسفات   عملسير على مهمة الاشراف ستتولى هذه الهيئة ومحليين وخبراء مستقلين. يضم نواب 

ليات تدقيق نصف سنوية من خلال عم الأداء الاجتماعي والبيئي لشركة فوسفات قفصة بتقييم مووتق المحلي
 .صارمة
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3-II. ونة ن أجل مستقبل أكثر مرالتنويع الاقتصادي م 

 لكي تتمكن قفصة من التغلب على العائق الرئيسي المتمثل في اعتمادها على الفوسفات، يتحتم عليها تبني
مثل تلك التي شهدتها ، الفوسفات  لمرحلة ما بعد، على غرار التحولات الناجحة هااستراتيجية قوية لتنويع اقتصاد

ايا المحلية والتوجه نحو أن يركز هذا النهج الجديد في الوقت نفسه على تعزيز المزولاية كوينزلاند الأسترالية. ويجب  
 :الابتكار والاستدامة. ومن بين ركائز هذا التحول ما يلي

 تيحق تنمية الفوسفات المحلي)، سيعبر صندو  اً من خلال حشد الموارد المالية والتقنية (خصوص  الزراعة المستدامة:

، مثل 2032هكتار إلى زراعة محاصيل ذات قيمة مضافة عالية بحلول عام    5000تحويل  قطرة  قطرة    الرينظام  إدخال  

و "الفستق  نورتمور  دعمالبيولوجي    والزيتون  "دقلة  سيضمن  ذلك،  مع  وبالتوازي  الشركاتالتكوين    .    وإنشاء 

والفلاحية والمتوسطة  التعاونية  الصغيرة  المنتجين  ،  حيةفلاالالتنمية    مجمعاتوالفلاحية    لخدماتل الشركات  وصول 

 .مباشرة إلى الأسواق الوطنية والدولية

التراثية والثقافية: لقفصة إمكانات سياحية غير مستغلة إلى حد مثي  السياحة  الغني  الصناعي والطبيعي  التراث  ل 

إنشاءفي هذا الاطار,.كبير.   ترميمه،  يت بيئي في موقع منجم قديم  متحف فوسفا  يمكن  الت تم  الذاكرة  لعمالية  عزيز 

للمنطقة،  والتار  الصناعي  للوذلك  يخ  التاريخي  المركز  غرار  يستقبل    مناجمعلى  الذي  (فرنسا)  لوارد  زائر    150في  ألف 

، بدعم من منصة هاالتي سيتم تهيئت  . وستربط مسارات سياحية متكاملة هذا المتحف بالواحات والمواقع الأثريةسنوياً 

 .دوليةرقمية للترويج وشراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في مجال السياحة الثقافية الوطنية وال

التي تتمتع بأكثر    -تُمثل الإمكانات الشمسية الهائلة في قفصة    الطاقة المتجددة والاستقلالية في مجال الطاقة:

سنوياً   3000من   الشمسي  السطوع  من  الطاقي  رصةف - ساعة  للانتقال  تطوير   .ذهبية  شأن  من    1000ومن  هكتار 

المتدهورة   الأراضي  على  الكهروضوئية  المغربي    -المنشآت  نور  مجمع  غرار  عمل    -على  فرص  توفير  في  يُسهم  أن 

الاكتفاء  . وسيؤدي هذا  2032% من الاحتياجات الكهربائية الجهوية بحلول عام  30مباشرة وغير مباشرة، وأن يغطي  

 .قي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتثبيت مكانة قفصة كمركز إقليمي للطاقة النظيفةتي الطاالذا

الموارد: واستغلال  الدائري  من    الاقتصاد  الأطنان  ملايين  تحويل  بيئيًا المنجمية    مخلفاتاليمثل  تحديًا  المتراكمة 

واحد آن  في  اقتصادية  فيو  .وفرصة  النفايات  هذه  استغلال  ب  سيتم  مواد  أسمنت، صناعة  (طوب،  للبيئة  صديقة  ناء 

وست المحلي.  الأسمدة  قطاع  وتعزيز  تحديث  سيتم  حين  في  العام   ساهمحصى)،  القطاعين  بين  المبتكرة  الشراكات 

 .وتقليل الأثر البيئي للصناعة التعدينية بشكل كبير صديقة للبيئة فرص عملخلق  فيوالخاص 

إنتاج الأسمدة مجال س قد رسخت مكانتها كرائدة في  رغم من أن تونعلى ال تحديث تكنولوجيا الفوسفات:

الآن عليها جب توي ، إلا أنهتحمض الفوسفوري وثنائي فوسفات الأمونيوم وثلاثي السوبر فوسفاالالأساسية مثل 

 رتطويالأن تقوم برفع مستوى قطاع الفوسفات بشكل استراتيجي. ويتمثل التحدي في مواصلة إنتاج الأسمدة مع 

الموجودة في الفوسفات، مثل الليثيوم  حيويةالكيمياء المتخصصة والاستفادة من المواد ال  مجالالموازي في 

نامية مثل البطاريات الكهربائية والإلكترونيات والطاقات المتجددة. متواليورانيوم، لتلبية احتياجات القطاعات ال
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 لأمر الذي يُفضي إلى خلقالطاقة العالمي، اول في تح اً رئيسيطرفاً فاعلاً  البلاد  منالنوعي هذا الارتقاء   وسيجعل

 . تتطلب مهارات عالية قيمة مضافة وتوفير وظائف

4-II. الجاذبية الإقليمية من أجل تغيير الصورة 

. وستعمل استراتيجية إعادة تدهور البيئيالالاجتماعية وبالاحتجاجات  مرتبطة ذهنية ة حالياً من صورةصفقتعاني 
هدف بالصورة ه بلباو في إسبانيا، على تغيير هذمدينة من النهضة الرائعة التي شهدتها  ، مستوحاةهوي ج تموضع

 ، ويتحقق ذلك عن طريق:.للفرص رائدا لخلقجعل المنطقة مركزاً 

 تحسين الاتصال  -أ

ره كم)، بدعم مالي قد 190(صفاقس  - قفصةسكة حديد  تحديث كامل لخط :البنية التحتية للسكك الحديدية

 دولار من الصندوق السعودي للتنمية. مليون  200

والدولية، مما يعزز الداخلية   الجوية : إعادة تأهيل وتوسيع مطار قصر قفصة لاستقبال الرحلاتالنقل الجوي 
 الجاذبية السياحية والاقتصادية.

 ة جديد  ة إقليمي ية بناء سرد -ب

 ن بشكل متناغم إلى التراثوالأخضر، يرمزاتطوير ميثاق رسومي باللونين الأصفر : هوية بصرية متسقة   
 .والالتزام بالاستدامةالمنجمي 

 ة خلال الفعاليات  قفصل النشطالطلاب ورجال الأعمال المحليين للترويج  تكوين: "زملاء قفصة" برنامج سفراء
 ).، ....المنتديات الاقتصادية، ، الأطرافمتعددة مؤتمرات ( الدولية الكبرى

  للمواقع السياحية و افتراضية  زياراتإلكتروني متعدد اللغات يقدم  إنشاء موقع :يةافتراضمنصة رقمية
 .الشمسية ومواقع إعادة التأهيل البيئي الطاقة منشآت، تهيئتها  تتم تيواحات الال

 ة يبيئة المعيش ال البنية التحتية لاستقبال الزوار و   -ت

إلى تحسين جودة  ...للفوسفاتومتحف بيئي  ويجهمسرح أماكن ترفيهية على غرار المنتزهات، سيؤدي إنشاء 
على الهوية  ،المدن بطريقة تحترم التراثتهيئة حياة السكان بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، ستحافظ عملية 

 .المعمارية والتاريخية للمنطقة

 عتماد حصول على الا وال  على المنتجات   وضع العلامات   -ث

ياحة البيئية إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات  السشهادات و  يةالبيولوجسيؤدي الحصول على علامات المنتجات 
 .المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يحقق توافقاً وثيقاً مع استراتيجية التنويع الاقتصادي

5-II.  الابتكار وتعزيز القدرات البشرية 

لضمان استدامة التحول الاقتصادي،   عوامل الأساسيةتعد الابتكارات التكنولوجية وتطوير المهارات المحلية من ال
 .الركائز الاستراتيجية الأخرى بما يضمن التكامل المطلق مع
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 مركز امتياز إقليمي  -أ
سيُسهم إنشاء مركز تكوين متخصص في الطاقات المتجددة، يستوحي نموذج عمله من أكاديمية الطاقة 

ركيب وصيانة منظومات الطاقة الشمسية متقدمة حول ت المتجددة في جنوب إفريقيا، في تقديم برامج تقنية
الكهروضوئية. وإضافة إلى ذلك، ستُدعم حاضنة أعمال متكاملة تطوير الشركات الناشئة الخضراء عبر توفير فضاءات 

 .عمل مشتركة ومُجهزة، إلى جانب تأمين التمويل الملائم لها

 البحث والتطوير التطبيقي  -ب
للابت�ا مخت��  تط��ر  �  س�تم 

�� مرموقة،  لمنج��  ا  مجال  الر  ودول�ة  تو�س�ة  جامعات  إ�  �الإضافة  قفصة،  جامعة  مع  ا�ة  �ال��
تقن�ات استخراج ذات �صمة ك��ون�ة منخفضة  وس�كرس هذا المخت��  ال  جهودە لتط��ر  بناء المنجم�ة  ات  مخلفوتح��ل  إ� مواد 

 .للب�ئة �طرق مبتكرة صد�قة 

 منظومة ريادية ديناميكية   -ت
، مع إعطاء 2030شركة ناشئة معتمدة بحلول عام  100تطوير  المهنيلتكوين التشغيل وا دوقسيدعم صن

لبرمجة ل دورية تنظيم مسابقات التي تركز على الاقتصاد الدائري والخدمات الرقمية. كما سيؤديلشركات الأولوية ل
 .ت الجيدةالممارساالخبرة في   الابتكار المحلي وتبادل يزحفت إلىوإقامة شراكات دولية 

6-II. إعادة التأهيل البيئي والصحة العامة 

الصحة العامة.  في سلباكما أثّر المكثف للفوسفات إلى تدهور كبير في النظم البيئية المحلية الاستغلال أدى 
ة  هذه التحديات البيئية والصحية بطريقلتعالج مدمجة في المبادرات السابقة، ووسيتم اتخاذ تدابير تصحيحية ملموسة 

 .منهجية

 للبيئة 14001 وة أيزشهاد -أ

انبعاثاتها الجوية ومخلفاتها  لحد بشكل كبير منل 14001 أيزو المعايير الدولية شركة فوسفات قفصة ستعتمد
 .لأكثر المعايير البيئية صرامة هاامتثاللضمان منتظمة وعمليات تدقيق مستقلة لعلى أن تخضع ، الملوثة

 ائيلما لإحلالالإدارة المتكاملة وا  -ب
  قطاع ال عتمدلحفاظ على المياه الجوفية والقضاء على التنافس مع الاستخدامات المحلية، سيمن أجل ا

 :استراتيجية مائية تكميلية تهدف إلى الاستبدال الكامل للمياه العذبةالمنجمي 

  :تخدمة في غسل سلمياه العذبة الملاستبدال كامل استخدام مياه البحر المحلاة  تيحسيالاستبدال بالتحلية
 .لفوسفات، مما يضمن استقلالية القطاع المائيا

  :رة مغلقة بإعادة استخدام ما وسيسمح نظام مبتكر للترشيح وإعادة التدوير في دالتحسين وإعادة التدوير
بالمياه المحلاة)، مما يضمن إدارة فعالة ويحقق  حينئذيتم تغذيته سالغسيل (الذي مياه ٪ من حجم 70يصل إلى 

 . شركة فوسفات قفصةلف التشغيلية  في التكالي صادتاق

 بنية تحتية للنقل صديق للبيئة   -ت
باستخدام حلول  النقل وسائل  ، يجب تحديث 2032للقطاع بحلول عام  ةالبيئي  الآثارمن أجل الحد بشكل كبير من 

من قلل بشكل كبير يعلى الصعيد الدولي. ومن شأن إنشاء خط أنابيب لنقل الفوسفات أن  سبق وأن أثبتت نجاحها
المرتبطة في الوقت الحالي بالنقل   ةر الاجتماعية والوظيفي ضراالآثار السلبية، ولا سيما البصمة الكربونية والأ هذه 

  .بالسكك الحديدية والطرق البرية
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   الترميم الشامل للنظم البيئية -ث
المتدهورة بحلول  ار من الأراضي تهك 5000على استعادة  شجيرالنباتي وإعادة الت لعلاجسيعمل برنامج طموح ل

 الجهوية. وسيؤدي إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي من الجيل الأخير إلى حماية الموارد المائية 2035عام 
 .المستدامة الفلاحية تنميةالإيجابياً مع تكاملا  على المدى الطويل، مما سيخلق 

III.  فصة قستراتيجية تحويل لا   يةخطة تنفيذ 

متضافرة وتدريجية، مدعومة بشراكات محلية قوية وتعاون دولي  يةطة تنفيذلتحول الطموح خايتطلب هذا 
استراتيجي، مما يجعل المنطقة رمزاً ملهمًا للمرونة الإقليمية والازدهار المشترك. تتكون هذه الخطة من ثلاث  

تكرة والتوطيد التجريبية المب  مراحل تمتد على مدى سبع سنوات، وتدمج بشكل متناغم التشخيص الدقيق والمشاريع
، وتستند إلى بيانات تجريبية قوية المعنية  المحلية الاطرافعلى المدى الطويل. وتحشد كل مرحلة بشكل فعال  

وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الاحتياجات الناشئة. ويتمثل الهدف  
نعكس الفوسفات إلى فرصة للازدهار الاقتصادي والاجتماعي الذي يد الهيكلي على االاستراتيجي في تحويل الاعتم

 .تونس بأكملها على

 ستراتيجيةللا يةتنفيذ خطة

 

1-III. ) أشهر): التشخيص المتعمق والتعبئة التشاركية  6-0المرحلة الأولى 

الحوار الشامل مع ل الفني الدقيق ويتضع المرحلة الأولية أسس التحول المستدام من خلال الجمع بين التحل
 .الجهوي  جميع الأطراف الفاعلة على الصعيد 

الأبعاد  ستقوم متعددة  جدوى  والمؤسس  دراسة  والمالية  القانونية  الشروط  صندوق اتبتقييم  لإنشاء  اللازمة  ية 

للفوسفات المحلية  المهنيوصندوق   التنمية  والتكوين  المالي.  التشغيل  الآليات  هذه  تمويلةوستشكل  يتم  التي  ها  ، 

مئوية   تحصيلها  بنسبة  للثرواتيتم  العادل  التوزيع  لإعادة  الفقري  العمود  قفصة،  فوسفات  شركة  إيرادات   من 

 .)2023(المعهد الوطني للإحصاء، المنجمية 

  أشهر) 6إلى  0( 1المرحلة 
مشاورات مجتمعية  وتشخيص معمق 

 ) 14001ية والتزام بيئي (أيزو اتشفافية مؤسسو

 سنوات) 7إلى  3( 3المرحلة 
تعزيز استراتيجي ومتابعة وتقييم مستمر  

ناجحة  الوتعديل السياسات وتوسيع المبادرات 
 ز بيئة ريادة الأعمالوتعزي

 سنوات)  3إلى  1( 2المرحلة 
زراعة مستدامة  :تنفيذ مشاريع تجريبية

تحول طاقي و سياحة بيئيةوهكتار)  2000(
هكتار من المتنزهات الكهروضوئية)  500(

 إعادة تأهيل البيئة و
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التي تشمل ورش عمل تشاركية واجتماعات عامة وحوارات قطاعية مع    –  المنظمة  المشاورات المجتمعية  ستحدد

  توافقرات  ستشاأولويات المواطنين بدقة. وستضمن هذه الا  –محلية وممثلي القطاع الخاص  بات والجمعيات الاالنق

 .المشاريع المستقبلية مع التطلعات المحلية الحقيقية

 يةاتتعزيز الشفافية المؤسس
 في شركة ينفي تعزيز ثقة المواطن سيساهم انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

المفصل و الدوريهذا الالتزام التنفيذ الصارم لمتطلبات المبادرة، لا سيما من خلال النشر  يقتضي و قفصة فوسفات
 .ضمن المساءلة المالية الكاملةلتوزيعها، عبر منصة عامة ومتاحة للجميع،  لإيرادات التعدين وكيفية

 التزام بيئي فوري 
نشاء نظام إدارة بيئي صارم وقابل للقياس. وفي الوقت لإ 14001 أيزو يارعم تبنيب ستلتزم شركة فوسفات قفصة

المتدهورة، والتي تشمل إعادة التشجير المنهجي  المنجمية لإعادة تأهيل المواقع يةنفسه، ستبدأ البرامج الأول
 .ةمالاستدا حولتقارير سنوية شفافة  بتقديموتطهير التربة الملوثة. وسيتم توثيق هذه المبادرات 

، وهو شرط لا غنى عنه لمواءمة الإجراءات وترسخ له لة التأسيسية إطارًا شفافًا وتشاركيًاتضع هذه المرح
 .المستقبلية مع الواقع المحلي ووضع الأسس المنهجية للمراحل اللاحقة

2-III.  سنوات): تنفيذ المشاريع الرائدة الهيكلية  3-1( 2المرحلة 

ملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وإرساء أسس التنويع متكا رائدةشاريع متقوم المرحلة الثانية بتنفيذ 
 .الاقتصادي المستدام، مع دمج الممارسات البيئية المسؤولة بشكل منهجي

 الزراعة المستدامة  طويرت
ر،  وذات القيمة المضافة العالية (تمر دقلة نزراعات هكتار مخصصة لل 2000سيشمل التحول الزراعي التدريجي 

لمياه. سيؤدي هذا في استهلاك االموفرة قطرة قطرة  ) بفضل تطبيق أنظمة الريولوجي بي فستق، زيتون
، 2028بحلول عام   فلاح 1500 تكوين، إلى المحلي للفوسفاتالمشروع الاستراتيجي، الذي يموله صندوق التنمية 

 .التي تم تطويرها في الأردن ةالفلاحينماذج المرونة  لهمامست

 ثية حة البيئية والترااالسي
من خلال إنشاء متحف بيئي تفاعلي   الفريدالمنجمي  السياحية المتكاملة إلى تعزيز التراث مساراتسيؤدي تطوير ال

. يستلهم 2028زائر سنويًا بحلول عام  50,000استقبال هذا المسار دف  ويسته، تهيئتها  تي تمالواحات المن خلال و
 تطبيق عملكما سيتوجيه السياحة في منطقة الرور في ألمانيا. الذي حققته إعادة  هذا النهج من النجاح الملحوظ

استراتيجية التسويق الرقمي الموجهة والشراكات الاستراتيجية مع وكالات السفر المتخصصة على تعزيز جاذبية 
 ). 2023(السياحة في الرور،  المنطقة

 التحول الطاقي والطاقات المتجددة  
، المنجمي بسبب النشاط متدهورةالهكتار من الأراضي  500على مساحة  ع للطاقة الشمسية رإنشاء مزاسيؤدي 

بحلول عام  ت عليا، وذلكمؤهلاتتطلب وظيفة  1000 إلى توفيرنور للطاقة الشمسية في المغرب،  مركبعلى غرار 
 هذه المبادرة بشكل % من احتياجات المنطقة من الطاقة. وستساهم15تغطية كما ستقوم هذه المزارع ب، 2028

 . لطاقةالذاتي المحلي ل كبير في تحقيق الاستقلال

 بيئي التأهيل الإعادة 
تقنيات استخراج نظيفة تدريجياً يتبني ، 14001أيزو  شركة فوسفات قفصة، تماشياً مع متطلبات المعيارقوم ست

متخصصة في لامحلية الشركات ال ضمتشجير، يالعادة لإبشكل كبير. وسيعمل برنامج طموح  بصمتها البيئية تقليصل
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، مما سيساهم في تجديد النظم البيئية  2028هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام  1000البيئة، على استعادة 
 .المحلية

، أسس اقتصاد متنوع مع ها في إطار من التعاون المشتركميصمتي تم توسترسي هذه المبادرات الرائدة، ال
 .التحول مساراف المعنية في وتعزيز ثقة الأطر استعادة البيئة تدريجياً 

3-III.  سنوات): التعزيز الاستراتيجي والتعديلات التوافقية  7-3( 3المرحلة 

النتائج المحققة وإجراء التعديلات الاستراتيجية اللازمة   دقيق تقييمبتقوم المرحلة النهائية بتوطيد المكتسبات و
 .لضمان تأثير مستدام وقابل للقياس

 ييم المستمر ام المتابعة والتقظن
ستقوم عمليات تدقيق نصف سنوية مستقلة وتقارير عامة مفصلة بقياس نجاح المشاريع التجريبية بدقة، لا 

قياس ) و2032وظيفة غير متعلقة بالفوسفات بحلول عام  3000 توفير سيما من حيث خلق فرص العمل (الهدف:
  .للمجتمعات المحلية حققالدخل الم

  الأدلة ت سياسية قائمة علىتعديلا
تي يتم ة الستجدستوجه نتائج التقييمات التجريبية بشكل منهجي تعديلات السياسات العامة لتلبية الاحتياجات الم

بشكل فعال. على سبيل المثال، سيؤدي إدخال حوافز ضريبية إضافية محددة الهدف إلى جذب مستثمرين  تحديدها
 .المستدامة والسياحة البيئيةالفلاحة لى قطاعي إوتوجيههم جدد من القطاع الخاص 

 توسيع نطاق المبادرات الناجحة وتعميمها 
 5000أهداف طموحة: تحويل وضع تدريجياً، مع  التي تم التحقق من نجاحها رائدةسيتم توسيع نطاق المشاريع ال

ستمول . و2032بحلول عام  زائر سياحي سنوياً  ألف 100من الأراضي إلى الزراعة المستدامة واستقبال  هكتار
مع الاتحاد الأوروبي في إطار الميثاق الأخضر، توسيع مشاريع الطاقة بالتعاون شراكات دولية استراتيجية، لا سيما 

 .المتجددة والاقتصاد الدائري

 تعزيز النظام البيئي المحلي لريادة الأعمال 
، مع إعطاء الأولوية 2032جديدة بحلول عام  شركة ناشئة 50تطوير  صندوق التشغيل والتكوين المهنيسيدعم 

والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية.  المنجمية  التي تركز على إعادة التدوير المبتكر للنفايات  لشركاتل
 .أكبر حاضنة للشركات الناشئة في العالموهي في فرنسا،  (Station F) ستي� إف حاضنة ويستلهم هذا النهج نجاح

ة بأن تثبت قفصاستمرارية واستدامة التحولات التي تم إجراؤها، مما يسمح ل يزعز ه المرحلة من التذتضمن ه
 .تدريجياً مكانتها كمركز معترف به للابتكار الاجتماعي والبيئي

 

 : الخلاصة
 

نعمة  إلى "لعنة الموارد"ة الموارد والإمكانات اللازمة لتصبح نموذجاً للتنمية المستدامة. إن تحويل قفصتمتلك 
ابل للتحقيق، شريطة الجمع بين الإرادة السياسية القوية والتنفيذ الفعال والمستدام لآليات إعادة هو هدف ق

وصندوق  صندوق التشغيل والتكوين المهنيو للفوسفات صندوق التنمية المحلية من خلال ولا سيما —التوزيع 
نطقة أن تتخلص من الاعتماد على  دوات، يمكن للمهذه الأ  فعيلمن خلال ت. وإعادة التأهيل البيئي اتالتعويض
تفتح آفاق جديدة للنمو الشامل والمرن، مما يوفر فرصة تاريخية لإعادة تحديد مستقبلها ل الفوسفات  استخراج

 .الاقتصادي والاجتماعي



www.savoirseco.tn/

 

www.setgf.rnu.tn

التعريف بالمعهد
 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة هو مؤسسة عمومية تونسية للتعليم العالي، مهمتها

 تكوين فنيين ومهنيين في مختلف المجالات التكنولوجية. تأسس المعهد العالي للدراسات التكنولوجية

 بقفصة بموجب القانون رقم 95-41 المؤرخ في 24 أبريل 1995 (المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية

 التونسية عدد 35 المؤرخ في 2 مايو 1995)، ليحل محل المعهد العالي السابق للصناعات والمناجم في

 قفصة. وهو جزء من الشبكة الوطنية للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

 يقدم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة برامج تعليم عالي في إطار نظام

(اجازة-ماجستير-دكتوراه)، وتشمل البرامج ما يلي

  

الموقع الإلكتروني:

برامج تكوين على مستوى الاجازة التطبيقية؛

برامج تكوين على مستوى الماجستير المهني؛ 

برامج التكوين المستمر ملائمة للاحتياجات الخاصة للشركات في المنطقة 

• 
• 
• 

:


